
 عبدالرحمن الشجاع. د..................................................  الأمیر الزنجیلي وأعمالھ العمرانیة في ثغر عدن

 11...........................................................................................  ندوة عدن بوابة الیمن الحضاریة
 

 
6261229 

  

  عبدالرحمن عبدالواحد الشجاع. د. أ
  قسم التاريخ ـ كلية الآداب ـ جامعة صنعاء - اذ التاريخ والحضارةأست

  
 

 اًواضـطراب  تناقـضاً  يولـد  مما ، الغموض من الكثير بلغه المختلفة بحقبه اليمن تاريخ
 نحـاول  هنـا  نحـن  وهـا  .. والعاطفيـة  الفكرية خلفياتهم بحسب الرواة تخرصات نتيجة

 الأميـر  إمارة عدن ،عدن عاشتها التي بالمدة تتعلق اليمن تاريخ في نقطة عن الكشف
   .لليمن الأيوبي الحكم ظل في) م1229/هـ626 بعد ىالمتوف (الزنجيلي عثمان

   : الزنجيلي عثمان بالأمير تتعلق جوانب عدة ستدرس الورقة هذه إن
 هــذا يلــف الاضــطراب لأن . وترجمــة تعريفــاً شخــصيته بتحريــر يقــوم : الأول الجانــب

 بعـض  علـى  اعتمـاداً  الدارسين بعض من حاد لهجوم تعرض إذ كبير، بشكل الموضوع
   .حوله أشيع ما

 أولاً ـ طرقنت سيجعلنا وهذا ،اليمن في والإدارية السياسية مهمته يتابع : الثاني الجانب
 ، أمــرائهم أحــد وكونــه لهــم ومرافقتــه الــيمن إلــى الأيــوبيين لمجــيء ســريع بــشكل ـــ

 حقيقـة  عـن  للحـديث  سـيجرنا  الجانـب  وهـذا  ،عـدن  على الإمارة تولي إلى وصل وكيف
   .حضرموت مثل يتبعها وما عدن في ـ وإدارياً سياسياً ـ به قام الذي الدور

 الخيـري  العمرانـي  سـواء  عـدن  فـي  بـه  قـام  الذي رانيالعم بالدور يتعلق : الثالث الجانب
ــالمبرات ــاري العمرانــي أو ،) الأوقــاف (ك  . ريالعــسك التحــصيني العمرانــي أو ، التج

 تلـك  وراء مـن  إليهـا  يرمـي  كـان  التـي  والأهـداف  والـدوافع  الوقـائع  خلال من مستخلص
   .العمرانية الإنشاءات

 العمرانـي  الـدور  علـى  ترتبـت  التـي  ئجالنتـا  اسـتخلاص  بمثابـة  سيكون : الرابع الجانب
  .أنواعه بجميع عدن في للزنجيلي
 ،العمرانية  الإنشاءات،الأوقافإمارة عدن  

1 
تميز التاريخ الإسـلامي بتعـدد وتنـوع العنـصر البـشري الـذي تـسلم مقاليـد الأمـور فـي              

  .الدولة الإسلامية على اختلاف مشاربها 
المجتمـع  يادة الأمة الإسلامية واستوعبوا الأجناس الأخرى ضمن إطار فالعرب تولوا ق  

 وتـرك،  ،سفـر : لعرب نبغ رجال مـن أجنـاس أخـر     ، ولما ذوى وخبت توهج ا     ونسيجه الإسلامي
 قيـادات فارسـية وتركيـة وكرديـة تـسلمت مقاليـد الإسـلام        تبـرز   ومـن ثـم  ..وروم، وكرد 

 ولكــن باســم ،الجــنس الــذي قــاد الأمــة، وأســقطت تيجــان لا باســم باســمهوفتحــت البلــدان 
الإسلام ، فكان من هؤلاء الترك الـذين كـانوا قـادة عـسكريين فـي الدولـة العباسـية ،                

 ثــم الــسلاجقة وهــم   ، الفكريــة فــي الأمــة الإســلامية المراكــزوالفــرس الــذين تــسلموا  
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ليـك مــن كــل   والمما– الأكــراد –الزنكيين والأيـوبيين  كــ.. ومــن جـاء بعــدهم  .. تـرك 
  .جناس ثم العثمانيينالأ

اعتــرت الأمــة فثــارت ضــد ولـم تكــن هنــاك حــساسية عرقيــة أو قوميـة أو جنــسية   
 بـل  ،غيـر قـومهم   أو من قوم غير جنسهمالحكام ، أو القادة بحكم أنهم من جنس    أولئك  

 لـديهم   ومـا وجـد  ، معظـم سـكانها مـن العـرب       وجدنا الأكـراد والأتـراك يحكمـون بلـداناً        
  ..داً أو تركاً تبرم من كونهم كرمجرد

وهـذا مـا لاحظنـاه فـي الـيمن فقـد تقبلـوا الأيـوبيين وهـم خلـيط مـن العـرب والكــرد             
ومـا دارت الحـروب   . والترك والروم والفرس تحت قيادة إسلامية لا تمت إلى الأعـراق بـصلة           

سواء المصالح الـسلطوية  ... في اليمن مع الأيوبيين إلا للمصالح وليس لأنهم كرد أو ترك        
  .ة أو السلطوية القبلية المذهبي

 عن أمير لا صلة له باليمن نـسباً  نتحدث فيهومما يؤكد ما قلناه موضوعنا هذا الذي      
ة المرتبطـة بالخلافـة   ومكاناً ولكنه أمير يـدين بالإسـلام ، ويتبـع قيـادة الدولـة الأيوبي ـ             

  .)العباسية(الإسلامية 
م التعـرف علـى بعـض     وستحاول هـذه الورقـة التعريـف بشخـصية الأميـر الزنجيلـي، ث ـ             

  ..أوجه إدارته لثغر عدن، ثم تعرض لأعماله العمرانية في عدن 
2 

، الزنجيلي إلى زنجيلة قرية من قرى دمـشق  بن علي  أبو عمرو عثمان  عز الدين ينسب
وجـاء عنـد   .. )1(ووصـف بـالأمير الكبيـر   دون تحديـد الـسبب ،   الزنجـاري   وجاءت نسبته إلـى     

 لأن مدرسـته التـي   ، بأنه الزنجبيلي ، والراجح أن هذه النسبة حصل فيها تحريف        )2(الجندي
ومــن .  ولــم يــذكر باســم الزنجبيلــي  )3(أنــشأها فــي دمــشق عرفــت بالزنجيليــة أو الزنجاريــة 

ــك ،          ــى ذل ــدت عل ــي أك ــصادر الت ــدليل الم ــواحيها ب ــشق أو ض ــالي دم ــن أه ــه م ــد أن المؤك
 وهو يتحدث عـن الزنجيلـي نـسبه إلـى تكريـت ،       )4(لمجاورولاستقراره ووفاته بها إلا أن ابن ا      

هو كردي ولما استقر في الزنجيلية عـرف بـالزنجيلي   هل هو ينتسب إلى تكريت وبالتالي     ف
مــع العلــم أن النــسبة فــي التــراجم الإســلامية تتكــرر نــسبة إلــى  .. هــذا مجــرد احتمــال .. ؟

 رغــم –ه، أو مـات فيـه، ولا نملـك    القـوم أو المكـان الـذي نـشأ فيـه أو تعلـم فيــه أو أقـام في ـ       
 تفاصيل عن سيرته قبل توليه هذا المنصب الإداري في اليمن ، إلا أننـا نحتمـل        –الاستقصاء

أنــه كــان مــن رجــال الحــرب والإدارة فــي ظــل الدولــة الزنكيــة ، وربمــا رافــق أســد الــدين       
زين التـابعين   إلى مصر وصار بعد ذلك أحد الأمراء البـار )5 ()م 1169/ هـ  564ت  ( شيركوه  

، بدليل أنه لما أرسلت الحملة إلى اليمن بقيـادة   )م1193/هـ589ت   ()6(لصلاح الدين الأيوبي  
فكـان الزنجيلـي مـن      . )8(كان أحد القادة المـرافقين لـه      ) م  1180/هـ576ت   ( )7(توران شاه 

 حتــى القــادة المقــدمين لــه ، ولــذا عينــه نائبــاً عنــه علــى ثغــر عــدن ومــا لحقهــا مــن البلــدان 
   . )9(حضرموت

 وتـرك  ،وبعد ثمان سنوات من الإمارة على عدن رجع إلى الشام كما سنوضحه لاحقاً     
: عدن مخلفاً وراءه مآثر وبصمات خيرة تمثلت في المبرات ، وفيما أوقفه عليها وهـي كثيـرة      
ي سواء في عدن ، أو مكة المكرمة ، أو موطنه دمشق ، ويبدو أن بعضها تمت وهو مـا زال ف ـ  

ولكنهـا تنبـئ عـن شخـصية تحمـل روحـاً       .  فـي الـشام     هعدن ، وبعـضها جعلـت بعـد اسـتقرار         
إضافة إلى أنه صاحب دور كبير في إعمار مدينـة عـدن ، ووضـع القواعـد الإداريـة         .. خيرة  

  .والاقتصادية التي استفاد منها الأمراء من بعده 
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أهمهـا عـدم وجـود    . .وقد أثيـرت حـول شخـصية الزنجيلـي عـدة قـضايا لأسـباب عـدة              
  :معلومات تفصيلية دقيقة ، ومن هذه القضايا 

21 
 مخافـة أن يقـبض عليـه سـيف الإسـلام        أن الزنجيلي هرب من عـدن      )10(ذكر بامخرمة 

وإذا صـح  . م 1184/ه ــ579 حينما دخل عدن فـي شـوال        )11()م  1197/ هـ  593ت  ( طغتكين  
 يطاله بطش سيف الإسـلام بعـد أن علـم مـا فعـل بـالأمراء       هذا فإنه قد يكون لخوفه من أن     

فما بال الزنجيلـي الـذي كـان قـد عمـل علـى        . )12(الآخرين الذين صادرهم، رغم ولائهم له  
، فكـان لابـد أن يخـاف وأن يخـرج     )13(ضم مناطق خارج نطاق ولايته وضـرب سـكة باسـمه          

 أنـه مغـضوب عليـه مـن     من اليمن ، ويبتعد عن وجه سيف الإسلام ، ولكن لـيس علـى أسـاس    
 لـم يـذكر هـروب    )14(وممـا يؤكـد هـذا أن ابـن كثيـر     . قبل الدولـة الأيوبيـة فـي عمومهـا         

الزنجيلي من اليمن ، بل نص على أنه خرج منهـا قبـل قـدوم طغتكـين إلـى الـيمن، فـسكن           
 الشام إلا أن هذا الرأي من ابن كثير لا يعول عليه مطلقاً فالزنجيلي لم يخرج مـن الـيمن إلا         
بعد مجـيء طغتكـين ، وبعـد علمـه بمـا فعـل بـالأمراء الآخـرين ، إلا أن كـلام ابـن كثيـر                 

ومـن أدلـة عـدم مطـاردة     . ذاك يعطينا دلالة على أن الرجل لم يكن مغضوباً عليه مطارداً      
م علـى الهيئـة التـي ذكرهـا     1183/هــ  579سيف الإسلام للزنجيلي أن هذا دخل مكة عام     

انــاً وهــو يتمتــع بهيبــة الإمــارة، ومعــه الأمــوال الكثيــرة التــي   وقــد شــاهده عي)15(ابــن جبيــر
ومما يدل على عدم هروبه أنه أوقـف أوقافـاً   .. وصفها وصفاً مبالغاً حتى شبهها بكنوز قارون   

في مكـة فـأمر ببنـاء مدرسـة عنـد بـاب العمـرة ، وسـبيل خـارج بـاب الـشبيكة فـي طريـق                     
  .)16(التنعيم

فس ، وليس مطارداً خاصة أن أمـراء مكـة كـانوا    ولن يفعل ذلك إلا من هو هادئ الن     
 فلــو شــاء أن يقــبض عليــه لــتم لــه ذلــك عــن   )17(علــى صــلة وثيقــة بــسيف الإســلام نفــسه 

  .طريقهم 
) م 1201/هـــ597( عـن العمــاد الأصــفهاني  )18(وممـا يؤكــد مــا قلنـاه مــا رواه أبــو شــامة  

لـى الــشام دون أن  المعاصـر للأحــداث بـأن الزنجيلــي لمـا ســمع بقـدوم ســيف الإسـلام توجــه إ     
  .، وهذا يوافق ما قاله ابن كثير لى هروبه والقبض على أموالهيشير إ

 أشــار إلــى أن الزنجيلــي كــان علــى صــلة دائمــة  )19(وقــد ذكــرت ســابقاً أن ابــن الأثيــر
بصلاح الدين عبر الرسائل ، وأنه كاتبه يشكو إليه فساد الحال في اليمن ، ويقتـرح عليـه     

. وقد وافقه صلاح الدين على ذلك فأرسـل أخـاه طغتكـين        . مارةإرسال بعض أهله لتولي الإ    
فلماذا لا تكون عودة الزنجيلي إلى الشام طبيعية حينما يأتي شـخص بقـوة سـيف الإسـلام           

وفوق هذا وذاك فإن الزنجيلي ترك في عدن أموالاً وأوقافـاً ولـم تمـس ، بـل      !.. طغتكين ؟ 
لى قاضـي مكـة ، وهـذا بـدوره عهـد بهـا إلـى         وهذا عهد بها إ،عهد بإدارتها إلى قاضي دمشق  

 تلـك  ن فلـو كـان هاربـاً لـصادر طغتكـي        )20(قاضي عدن وهو تحت سلطان طغتكين نفـسه       
  .الأموال

22 
 رواية مهمة بأن الزنجيلي كان يعيش بعد عودته من اليمن فـي    )21(أعطانا ابن كثير  

 ، ورويِ )22()الزنجاري (عثمان البخاري ر ، وسماه فخر الدين      القدس الشريف ، ووصفه بالأمي    
م ، وأشرف على بنـاء قبـة المعـراج بـشكلها     1201/هـ597أنه كان متولياً على القدس سنة  

 و 596 بأنه سكن الشام أيام العـادل الـذي حكـم بـين عـام        )24(وصرح العلموي  . )23(الحالي
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كفالـة الأشـرف موسـى بـن العـادل الـذي        ومن ثم كـان يقـوم ب  )25()م 1218 و   1200/هـ615
   .)26(م1237/هـ635م وتوفي سنة 1180/هـ576ولد سنة 

فمتـــى كانـــت كفالتـــه إن لـــم تكـــن بعـــد خروجـــه مـــن الـــيمن الـــذي كـــان عـــام   
  !م ؟1183/هـ579

ولعلـه  . كان ذا حظوة لدى أمراء الـشام الأيـوبين        ) الزنجاري(هذا يعني أن الزنجيلي     و
وإمـا أنـه كـان خيـراً وذا مكانـة، فَجعـِل مـشرفاً علـى         .  الـشريف  كان إما أميراً علـى القـدس      

) أو عز الـدين  ( فإذا كان الأمير فخر الدين  . تربية ابن السلطان العادل وهو في سن صغيرة       
 م فيكـون قـد كفـل الأشـرف بـن العـادل ، فـي أثنـاء        1183/ه ــ579قد عاد إلـى الـشام عـام         

  . قبل بني أيوبضوباً عليه من، أو مغإقامته في الشام ولم يكن هارباً
23 

، حتـى   هذه الأموال لـدى عثمـان الزنجيلـي   هنا سؤال يطرح نفسه ، وهو من أين كانت  
، وشراء أو إنشاء حوانيت وطاحون وجعلهـا محبوسـة       إنشاء مدرسته في دمشق بمكوناتها     يتم

  .ه من أوقاف في اليمن ومكةما أوقفإضافة إلى . )27(موقوفة وقفاً خيرياً لاذرياً ؟
الإجابة على هذا الـسؤال ليـست مـن الـسهولة بمكـان لعـدم وجـود وثـائق تـدل علـى               

ه مقبولـة وليـست    ولكن من خلال المقارنات والاستنتاجات قد نـصل إلـى إجابـة شـب            ،ذلك
  .الإجابة النهائية

، كانــت معــه الأمــوال علــى ســفن ،   ض المــصادر بأنــه حينمــا عــاد مــن عــدن  تفيــد بعــ
   .)28(لكنه لم ينج إلا بسفينة واحدةو

بالتأكيد أن ما بذلـه  ! فهل هذه هي الأموال الباقية معه هي التي كان يصرف منها ؟     
من مال حينما كان أميراً على عدن لبناء المبرات الوقفية كالمـساجد والمـدارس والـسبل           

. م سـلطانه  سواء في عدن أو في مكة كان يصرفها مما يتحصله من مـال فـي الـيمن بحك ـ             
فهـو يـشتري الأرض ويبنـي    . سواء من أموال الدولة ، أو مما يؤل إليـه مـن مخصـصاته الماليـة          

ويـشتري العقـارات ويوقفهــا علـى المبـرات الوقفيــة سـواء مــدارس أو      . عليهـا الموقـوف عليهــا   
  .مساجد أو سبل 

إلا أن . )29(يـر  كما وصفها ابن جب،ما قيل عن هروبه بالأموال القارونيةمرغم  على ال و
إلا .  أنه ظل يوقفِ أوقافاً في دمشق ، ومكة ، ولم ينفـد ذلـك المـال      – إن صح    –هذا يعني   

ولكـن يمكننـا التعـرف علـى     . إذا افترضنا أنه استثمره في التجارة ، وهـذا احتمـال مقبـول      
  .مورد آخر لأموال الزنجيلي 

سيف الدين أبي بكـر الأيـوبي   فقد عرفنا أنه انتقل إلى الشام في زمن الملك العادل   
وهـذا   . )31(وكـان مقربـاً منـه ، بـل كـان يـشرف علـى تربيـة ابنـه              . )30()م  1218/هـ615ت(

فإذا ما ألحقنا بهـذا مـا ورد مـن    . الموقع يؤهله للحصول على عوائد مالية مقابل عمله ذاك       
ن  ، فــإن هــذا هــو الآخــر ســيكو)32(م1201/هـــ597أنــه كــان متوليــاً للقــدس الــشريف عــام 

كـل هـذا يؤكـد أن مـوارده الماليـة كانـت متعـددة ، سـارية         . مصدراً لما يتحصله مـن مـال    
النماء ، ومن ثم ستعطيه القدرة علـى ممارسـة مـا يريـده مـن الأوقـاف ، لأنـه أوقـف وهـو فـي              

  . مما يدل على وفرة أمواله)33( وأسند الإشراف عليها إلى قاضي دمشق،الشام أوقافاً في عدن
24 

فقد نقل عن ابـن شـاكر الكتبـي    .. أما تاريخ وفاته ففيه اضطراب ويحتاج إلى وقفة   
م ، ونقـل عنــه المؤرخــون مــن بعــده هــذا  1187/هـــ583بأنــه تــوفي عــام ) م 1363/ه ــ764ت(

ــاريخ ــمرة     الت ــن س ــل اب ــبقه مث ــن س ــا م ـــ586ت( ، بينم ــه    ) م 1190/ه ــاريخ وفات ــذكر ت ــم ي ل
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وحتـى   . )34("لم أتحقق مآله إلـى مـاذا      : " الذي يقول   ) م  1331/هـ732ت(وكذلك الجندي   
 ذكـر تـاريخ وفاتـه عـن ابـن شـاكر وعلـق عليـه           )35()م  1428/ه ــ832ت(تقي الدين الفاسي    

فعقـب علـى تلـك    ) العقـد الثمـين   ( وتعقبه فـؤاد سـيد محقـق كتـاب     " وفيه نظر  : " بقوله  
وجــد أن هــذه الــسنة ناقــصة مــن  وبمراجعــة عيــون التــواريخ لابــن شــاكر : " العبــارة بقولــه

  ."رجم له ابن شاكر في فوات الوفياتنسخة دار الكتب، ولم يت
ــاريخ     ــن حــدد ت ـــ  وهكــذا فكــل م ـــ583وفاتــه ب ـــ812ت(م كــالخزرجي 1187/ه  / ه

 ذلـك  وغيـرهم نقلـوا  ) م 1540/ه ــ547ت(مخرمة  وبا) م  1520/هـ927ت( والنعيمي   )م1409
رنا على معلومات أخرى يمكنها أن تقودنـا إلـى   ، ولكننا عث التاريخ عن ابن شاكر الكتبي    

تـاريخ للوفـاة غيـر مـا ذكـر منـسوباً إلـى ابـن شـاكر الكتبـي ، منهـا مـا ذُكـر فـي القـضية                
م ، وأنــه كــان مــشرفاً علــى 1201/هـــ597الــسابقة مــن أنــه كــان متوليــاً علــى القــدس ســنة  

 فـــي عـــام تربيـــة الأشـــرف موســـى الأيـــوبي ، مـــع العلـــم أن اســـترداد بيـــت المقـــدس كـــان  
فكيف يكون مقيماً في القدس الشريف قبل فتحه ؟ ويمـوت فـي الـسنة          .. م  1187/هـ583

 )36(نفسها ؟ ، بل إن الإحتمال الأقوى أن الزنجيلي كان أحد من شارك في معركـة حطـين   
وشــارك فــي فــتح بيــت المقــدس فــي العــام نفــسه ، وهــذا يعنــي أن    ) م 1187/ هـــ583ســنة(

 أن الزنجيلـي اسـتقر فــي   )37(زيـادة علـى مــا سـبق يـذكر النعيمـي     الزنجيلـي تـوفي متـأخراً ، و   
هــ  615-596( ، الذي حكـم بـين عـامي     الملك العادل سيف الدين أبي بكر   الشام في زمن  

  ) .م 1200-1218/ 
 نفـسه أن مدرسـة الزنجيلـي فـي دمـشق أنـشأها        )38(ومما يرجح ذلك ما أكده النعيمي     

ن التاريخ الذي ذكره بعض المؤرخين لوفـاة    فكل هذه الأدلة تثبت أ    . م  1228/هـ626سنة  
م ليس صحيحاً ، وأن تاريخ إنشاء مدرسـته لـيس مـشكوكاً فيـه      1187/هـ583الزنجيلي وهو   

ومن المرجح أنه في أثنـاء رعايتـه للأشـرف موسـى بـن العـادل ، أنـشأ            . ، بل لعله هو الصحيح      
ــاف    ــا الأوق ــف له ــه  . المدرســة ، وأوق ــون وفات ــك   –وتك ــى تل ــاءً عل ــة  بن ــنة  –الأدل ــد س  بع

  . ولن تكون تربة للمدرسة إلا بعد بنائها )39(م لأنه دفن في تربة مدرسته1228/هـ626
3 

، بـل  طلـق علـى المينـاء أو المدينـة فحـسب     في عهد بني أيوب لم تكن ت      ) عدن(إمارة  
حينمـا يـذكرون إمـارة     لأن المـؤرخين  ،كانت تمتد مـن المخـا غربـاً حتـى حـضرموت شـرقاً        

 )40(عثمان الزنجيلي على عدن يضيفون كلمة وما ناهجها ، أو كان نائباً في عدن وأعمالهـا       
، وهـذا يؤكـده غـزو الزنجيلـي     )41(، ومن ضمن أعمالها لحج وأبين وشبوة وحضرموت والشحر     

، وقـد أديـرت إمـارة عـدن إدارة     سلطانه على ما تحت يده كما سـيأتي       لحضرموت حتى يبسط    
، وأرسى فـي مـدة ولايتـه    نجيلي الذي يمثل الدولة الأيوبيةسية ومالية في ظل قيادة الز     سيا

على عدن قواعد إدارية وسياسية ومالية من المعتد أن نشير إلـى مـا تـوفر منهـا لأنهـا صـارت            
  ..جزءاً من تاريخ إمارة عدن 

31 
  :لدولة توران شاه في عدة أطوار فقد مرت إدارة عدن منذ أن قدم شمس ا

 :                 طـور بـسط تـوران شـاه علـى الـيمن وكانـت حـوالي سـنة وسـبعة أشـهر مـن ذي
  :هـ 571هـ إلى رجب 569القعدة 

لسنا في حاجة هنا للحديث عن أسباب حملة توران شاه إلـى الـيمن لأن مكانهـا لـيس         
يحكـم باسـم نـور الـدين محمـود لا      هنا ، إلا أنـه مـن البداهـة أن صـلاح الـدين الـذي كـان             

يمكن أن يقْدمِ على أمر كهذا إلا بعد أخذ الرأي من السلطان محمود زنكي مهما قيـل مـن       
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صـلاح الـدين كتـب لنـور الـدين      "  يـذكر أن  )42(أسباب أخرى ، ولهذا نجد ابـن تغـري بـردى       
" اه فسار إليهـا  يستأذنه في إنفاذ جيش إلى اليمن فأذن له ، فبعث أخاه شمس الدولة توران ش     

            بـدهي المهـم لقـد بـدأت حملـة     . هكذا دون ذكر أي سبب آخر ممـا يـدل علـى أن هـذا أمـر
م ، وبعــد 1173/هـــ569 شــوال 9تــوران شــاه بدخولــه الــيمن مــن ناحيــة زبيــد يــوم الاثنــين    

نتهاء من بقايا دولة بني مهدي سار نحو الجنـد فأخـذها ، وأخـذ حـصن تعـز           خضوعها له والا  
ليــوم بالقــاهرة ، ولكــن أهــل جبــل صــبر ، وأهــل تعــز لــم يــدينوا لــه بــسهولة ،      المعــروف ا

ــدخلها يــوم الجمعــة      ـــ569 مــن ذي القعــدة  19 أو 18فتــركهم وســار نحــو عــدن ف م 1173/ه
وتمكن من القبض على أولاد الداعي عمران بن محمد بن سبأ وهم بقيـة الدولـة الزريعيـة      

سماعيلية وكان عليها ياسر بن بـلال المحمـدي      الذين كانوا يدينون بالولاء للعبيديين الا     
أميراً من قبل آل زريع ، فأخذه أسيراً ، وأراد الجنـد نهـب الـبلاد فمـنعهم شـمس الدولـة تـوران            

ما جئنا لنخرب البلاد وإنما جئنا لنملكها ونعمرها وننتفع بدخلها ، فلـم ينهـب        : وقال  " شاه  
 وأصـبحت عـدن خاضـعة    )43("لكه واستقر أمره أحد منها شيئاً ، فبقيت على حالها ، وثبت م    

له فأقام بها أياماً ، وبالتأكيد ما كان توران شاه ينتقل مـن منطقـة إلـى أخـرى حتـى يعـين               
ي تركـه علـى عـدن    عليها أميراً ، ويترك حامية معه ، ولـم تعرفنـا المـصادر بالـشخص الـذ       

تجه إلـى صـنعاء وصـل زحفـه     ، إلا أن معلومة وردت بأن توران شاه قبل أن ي      حينما ارتحل عنها  
حتــى حــضرموت واســتناب بهــا رجــلاً كرديــاً يــسمى هــارون ، فاتخــذ هــذا مــن مدينــة شــبام    

 ، فهـل كانـت إمـارة هـارون هـذا تـشمل عـدن ؟ أم أن أميـراً آخـر تـولى               )44(حضرموت مقـراً لـه    
إن المصادر لا تفصح عن شيء من هذا، وعلى كلٍّ فإن توران شـاه واصـل سـيره نحـو            .. عدن ؟ 

ونقيــل ) إب والعــدين حاليــاً (نعاء فأخــذ فــي طريقــه يبــسط ســلطانه علـى مخــلاف جعفــر  ص ـ
محــرم مــن ســنة  17ثــم افتــتح صــنعاء فــي  ) ذمــار(و ) ذروان(أو ) ظــروان(ثــم ) ســمارة(صــيد 

م وأقـام بهـا أشـهراً بـصفتها عاصـمة الـيمن ، ثـم رجـع إلـى الجنـد وتمكـن مـن              1174/هـ570
قواعــد " ، فأقـام  )45(ك بــسط سـلطانه علـى الــيمن كلهـا   الـسيطرة علـى حــصن صـبر، وبـذل    

أحـسن إلـى أهـل الـبلاد     " بعـد أن   )46(وسـمع القـصائد المادحـة لـه       "البلاد وحسم مواد الفساد     
 أحـــسن أحوالهـــا مـــن العمـــارة واستـــصفى طـــاعتهم  بالعـــدل والإحـــسان، وعـــادت زبيـــد إلـــى 

   .)47("والأمن
 :    وهي زمنياً حوالي ثلاث سـنوات  ،بل وفاتهبعد رحيل توران شاه عن اليمن وق  :

فمن المؤكد أن عثمان الزنجيلي كان مع توران شاه في كل تحركاته ، وفي زبيد حينمـا      
  .)48(قرر الرحيل إلى الشام ؛ لأن الزنجيلي كان من كبار الأمراء المقَدميِن عند توران شاه

 إلــى الــشام بعــد أخــذ م قــرر تــوران شــاه العــودة1175/هـــ571وفـي شــهر رجــب مــن عــام  
 ولـذلك فقـد   ،الموافقة من أخيه صلاح الدين ، وكانـت خطتـه وضـع نـواب لـه عـن الـيمن                 

وجعل علـى كـل منطقـة أميـراً بـصفته      ) زبيد ، عدن ، تعز ، جبلة    (قسمها إلى أربع مناطق     
 هو أمير اليمن المسئول أمام أخيه السلطان صلاح الدين ، والنواب هؤلاء يكونـون          )49(مازال

 وظــل أميــراً علــى عــدن ،ئولين أمــام تــوران شــاه ، فكــان الزنجيلــي أحــد الأمــراء الأربعــة مــس
   .)50(يحمل خراج جهته المتولي عليها إلى الأمير توران شاه مثله مثل بقية الأمراء

 بأن توران شـاه عـين علـى زبيـد سـيف الدولـة مبـارك بـن منقـذ ،           )51(وقد وردت رواية  
 بــاقي الــبلاد ، ولــو صــحت هــذه الروايــة فمعنــى هــذا أن   وعــز الــدين عثمــان الزنجيلــي علــى 

  .الزنجيلي كان يعد أكبر قواد توران شاه 
           رغـم أن   :ين ليكـون أميـراً عامـاً علـى الـيمن      إرسـال أميـر مـن قبـل صـلاح الـد

اليمن ظلَّت تحت سلطة توران شاه إلا أن صلاح الدين أرسـل إلـى الـيمن المقـدم صـارم الـدين             
 )52(لبا بن موسى ، وكان أحد القادة المقربين منه ، فقد كان متـولي القـاهرة والفيـوم           خط
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ر الأمـراء بالارتبـاط            .  أرسله صـلاح الـدين علـى رأس حملـة بحريـة لعلـه أراد بـذلك أن يـشعِ
المركزي ، وقد وصلت الحملة أولاً إلى عدن متقويـة بعثمـان الزنجيلـي ، ثـم زحـف خطلبـا        

م ، ويبـدو أن عثمـان الزنجيلـي    1178/ه ــ574بسط سلطانه عليهـا سـنة   إلى زبيد وتمكن من   
عاد إلى عدن أميراً عليها ، ولكن خطلبا مرض ، ولما أدرك بقرب أجله سلم الإمارة لحطـان         

، فغـضب الزنجيلـي مـن هـذا التـصرف ،      غير موالٍ لخطلبـا الذي كان منحازاً في قلعة قوارير       
، ولعل هذا الطـور كـان فـي    )53(يحقق انتصاراً عليهفسار بجيشه واصطدم بحطان إلا إنه لم    

 لأنه لم يدم أكثر مـن سـنة منـذ    ،الوقت الذي كان في توران شاه مريضاً في الإسكندرية 
، م1180/ه ــ576في عام واحد وهو عام أن وصل خطلبا إلى أن مات ، فقد مات هو وتوران شاه   

رموت لبـسط سـلطانه    منـاطق حـض  وفي هـذا الطـور كمـا يبـدو كـان تحـرك الزنجيلـي فـي          
  .عليها

م فقـد قيـل بأنـه مـن      1179/ه ــ575ولابد من وقفة هنا حـول دخولـه حـضرموت سـنة             
بأنـه مـن خـلال مراجعـة      . )55(وأنه قتل فقهاء من فقهـائهم   . )54(الذين سعوا في الأرض فساداً    

. زنجيلي مـن إفـساد  سيرة الرجل ، يتسرب إلى الباحث الشك بنسبة كبيرة فيما نسب إلى ال 
 أن تـوران شـاه نفـسه توجـه إلـى حـضرموت ففتحهـا واسـتناب عنـه بهـا              )56( أورد أبو شامة   فقد

.. رجلاً كردياً يسمى هارون ، ثم بعد مدة تحرك هارون هذا وجمع وقتل وعـاث فـي الـبلاد            
فهذه الإشارة من أبي شامة تدل على أن فتنـة حـصلت فـي حـضرموت فكـان مـن البداهـة أن         

ء تلـك الفتنـة التــي قـام بهـا أميـر حـضرموت وليـست ضــد        يتحـرك عثمـان الزنجيلـي لإنهـا    
 فلعلـه كـان   – حسب مـا ورد عنـد ابـن سـمرة      –وإن كان قد قتل من قتل       .. فقهاء حضرموت   

مع العلم أنه عرف من سيرته عموماً بأنه كـان  . بسبب ما حصل منهم من وقوف ضد سلطانه   
وهـذا يتنـاقض مـع مـا قيـل مـن       . يرعى الفقهاء ، ويقيم لهم المدارس ، ويوقف لهم الأوقـاف          

 الـذي ينـسب إليـه مـا قيـل فـي عثمـان        –والدليل على هذا أن ابن سمرة نفسه .. قتله للفقهاء  
الـذي لقيـه ابـن    .  يذكر أبا بكير أحد فقهاء حـضرموت المعاصـرين للزنجيلـي           –الزنجيلي  

ان وك ـ.. م بعـد خـروج الزنجيلـي مـن عـدن       1185/ه ــ581سمرة في عدن حينما دخلها سـنة        
 وصـار مـن علمـاء    )58(فهـذا مـن علمـاء تـريم    . )57(يدرس فيها ويأتيـه المتعلمـون ليتعلمـوا منـه         

فكيــف يقــال بــأن الزنجيلــي قتــل فقهــاء حــضرموت علــى  .. عــدن وفــي ظــل إمــارة الزنجيلــي 
  ..الإطلاق دون تحرز ؟

،  فـي الأرض فـساداً  ولا يتصور المرء هذا التناقض بين ما قيـل عنـه مـن أنـه ممـن سـعوا       
.  بـل فـي بلـدان متعـددة    ،ن ما فعله من نشاط خيري متعدد الأغراض ليس فـي بلـده فقـط         وبي

فالمـصادر  .. وهذا الفعل الخيري لا يعطي أي إشارة إلى أن يقال بأن ما فعله مـن قبيـل الـشهرة              
وهـذا التنـاقض    . )59(التي وصفته بأنـه مـن المفـسدين وصـفته أيـضاً بـأن لـه مبـرات كثيـرة                 

 بأن ما قام به في حضرموت لم يكن سـوى العمـل علـى اسـتتباب الأمـن      لابد أن يزال بالقول 
وبسط سلطانه على ما تحت يده ، أو ما كان يرى أن في إمكانه ضـم حـضرموت إلـى ولايتـه          

ونتيجــة . ولعــل بعــض الفقهــاء وقــف ضــده موقفــاً معاديــاً فتعــرض ذلــك الــبعض للمعاقبــة    
ات فنقلهـا إلـى كتابـه دون دليـل عليهـا       فقد سمع ابن سمرة من النـاس مبالغ ـ       ،لطبيعة البشر 

  .بحوادث معينة لتدل على ما حصل 
يــضاح فــإن حــضرموت تعــد جــزءاً مــن إمــارة عــدن، وكانــت حــضرموت   ولمزيــد مــن الإ

ــبام          ــوران شــاه مــن قبــل ثــلاث قــوى فــي كــل مــن الــشحر وتــريم وش تحكــم قبــل مجــيء ت
ما تريم فكان فيهـا آل قحطـان    ، وأ)60(حضرموت، فأما شبام فكان فيها آل الدغار أو الدعار        

ــشاطري      ــالأيوبيين وأطلــق ال ــذين اصــطدموا ب ــنهم آل راشــد ال ــم الــدور   )61(وم  علــى حكمه
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الراشــدي ، وأمــا الــشحر فكانــت منطقــة كبيــرة تطــل علــى الــساحل الحــضرمي ومــدينتها     
  .شد من حمير، بينما آل الدغار وآل را)62(الاسعي فكان فيها آل فارس من قبائل كندة

 الثلاث كانت تتصارع فيمـا بينهـا ، فـصار وضـع حـضرموت كوضـع الـيمن              هذه القوى 
كله يعيش فـي اضـطراب وفوضـى ، فلمـا دخـل تـوران شـاه إلـى الـيمن كـان لابـد مـن بـسط                  
سلطانه على كل البلاد ، ومن ثم فإن وصوله إلى أطراف حضرموت أمر ليس مستبعداً كمـا         

 المــسمى هــارون الكــردي مــن   حيــث اتخــذ أميــره الــذي جعلــه هنــاك )63(ذكــره أبــو شــامة
م هـي امتـداد   1179/ه ــ575مدينة شبام مقراً لاستقراره ، ومن ثم فإن حملة الزنجيلي سـنة        

 لـم يـتمكن مـن إيجـاد     – كمـا يبـدو   – فهـارون هـذا     ،لما تم قبل ذلك مع توران شـاه نفـسه         
بـل  الاستقرار فعـاث فـي الـبلاد فـساداً فـي صـراعه مـع القـوى الحـضرمية ، ولـم يحقـق شـيئاً                   

كأنه صار يعمل لحسابه الخاص فخرج الزنجيلي على رأس حملـة عـسكرية مـن عـدن ثـم          
أحــور ، ليبــدأ أولاً بالــشحر فاســتولى عليهــا ثــم زحــف نحــو الــداخل إلــى تــريم وشــبام ، ولــم  

 ، إلا أنه قبض على بعض أمرائهم ، وجعل على تلك الـبلاد   )64(تكن هناك مقاومة شديدة   
 ، وفـي الـسنة التاليـة قيـل إنهـم نقـضوا مـا كـانوا عليـه          )65(نأميراً من قبلـه ورجـع إلـى عـد        

 الحـضارم  )67( أن بعـض المـؤرخين     مـن  رغموعلـى ال ـ  ،  )66(فرجع الزنجيلي فأكثر فيهم القتل    
أكدوا على أن هذه الحملة كانت بقيادة أخ لعثمان الزنجيلي يعرف باسـم سـويد أو الأسـود           

هـذا  فنهم حرضوا آل راشد ضد الزنجيلـي،  ، وأنه هو الذي قام بقتل علماء وفقهاء من تريم لأ 
الرأي قد لا يكون صحيحاً لأن آل راشد أعادهم الزنجيلي إلى حضرموت بعد حملته الأولـى       

 ، وهـذا يعنـي أن الزنجيلـي بتـصرفه هـذا يكـون قـد اتخـذ سياسـة          )68(ليكونوا نوابـاً عنـه    
  .جديدة لتهدئة التوتر في المنطقة وعكف على إعمار عدن 

      هــ  576وهذا الطـور دام حـوالي ثـلاث سـنوات مـن سـنة       ..  بعد وفاة توران شاه
  :هـ 579إلى سنة 

وقطع الأمـراء المتولـون   ) م 1180/هـ576( فقد توفي توران شاه في شهر صفر من عام         
 وضرب كـل واحـد   – ومنهم الزنجيلي -لجهات اليمن ما كانوا يوصلونه من مال كل سنة ،           

 باسمه ، ومنـع التعامـل بغيرهـا ، وصـارت الخطبـة باسـم كـل أميـر فـي          )عملة(منهم سكة  
 ، وكانت هناك منافسة شديدة بين عثمان الزنجيلي مـن ناحيـة وحطَّـان أميـر            )69(منطقته

تمكن الزنجيلي من أخذ أملاك الأمير قيماز وهـي  وعلى الرغم من زبيد من ناحية أخرى ،   
 أنـه لـم يجـد مفـراً مـن مراسـلة صـلاح الـدين            إلا) إب والعـدين حاليـا    ( الجند ومخلاف جعفـر   

 وأن يكـون  ،ليعرفه بأوضاع اليمن واختلالها ، وأشار عليه أن يرسل أميراً من قبله على اليمن        
  . ولعله رأى أن لا انضباط للأوضاع إلا بهذا الحل )70(من بعض أهله إليها
     ن عـدن، حيـث    مجيء سيف الإسلام طغتكين بن أيوب وخروج الزنجيلـي م ـ

بدأ بدخول زبيد وأظهر لحطَّان حسن الصحبة ، فأمن الرجل فطلـب منـه الإذن بالمـسير إلـى        
ســلام إلا أن هــذا أمــر بــالقبض الـشام فــأذن لــه ، وبعــد أن حمــل أموالــه وجـاء لــوداع ســيف الإ  

 ، ووجد الزنجيلي نفسه مـضطراً إلـى    )71(، وجعله سجيناً في حصن تعز ثم خنق هناك        عليه
والتوجه نحو الشام فـي الوقـت الـذي كـان فيـه طغتكـين يـدك معاقـل كـل                ترك عدن   

مناوئ له ، فأرسل وهو في حصن التعكر أميراً من قبله ليكون والياً على عدن يقال له ابن           
   .)72(عين الزمان

وبهذا الإجراء انتهت ولاية الزنجيلي على عدن التـي اسـتمرت ثمـان سـنوات مـن رجـب             
  .ـ ه579هـ إلى نهاية عام 571



 عبدالرحمن الشجاع. د..................................................  الأمیر الزنجیلي وأعمالھ العمرانیة في ثغر عدن

 19...........................................................................................  ندوة عدن بوابة الیمن الحضاریة
 

32 
لم توضح لنا المصادر معلومات كافية عن الترتيبات الإدارية للزنجيلي فـي المنـاطق      
التي تحت يده ، ولكن من البداهة أنه كان يـدير الـبلاد علـى مـا كـان سـائداً فـي منـاطق               

كانــت امتـداداً للأوضــاع  الدولـة الإســلامية ، مقتـدياً بالتوجيهــات الإداريـة الأيوبيــة التـي     
  .الإدارية المعمول بها في مصر والشام 

 بمعلومة قيمة من قاضي لحج منصور بـن إبـراهيم الموصـلي ،    )73(وقد أمدنا ابن سمرة 
فهو الذي عينه على القضاء في هذه المنطقة واستمر طوال إمارتـه ، ولـم يعرفنـا ابـن سـمرة       

أنه كان من الموصـل ، وكـان ممـن صـحب      فك،عن حياة هذا القاضي إلا أن كونه موصلي   
  .توران شاه ورافق الزنجيلي إلى عدن ولعلمه جعله قاضياً على منطقة لحج 

وهــذا الإجــراء يــشجعنا علــى القيــاس بــأن الزنجيلــي عــين قــضاة علــى المنــاطق التــي    
كانت تحت سلطته ومنها عدن نفـسها ، إلا أن المـصادر بخلـت علينـا بـأي معلومـات ، ونعتقـد            

الزنجيلي كما سيتضح من اهتمامه بالمنشآت التي سيتولاها كان واعياً لكلمـات أميـره          أن  
ما جئنـا لنخـرب الـبلاد وإنمـا جئنـا لنملكهـا       : " توران شاه وهو يمنع نهب مدينة عدن قائلاً         

 ، فكان عثمان الزنجيلي مؤسس هذا الانتفاع مـن ثغـر عـدن ،      )74("ونعمرها وننتفع بدخلها    
اع لن يحصل إلا بإدارة دقيقة وشاملة ، وإن لـم تخبرنـا المـصادر بـذلك ، إلا      ولابد أن الانتف  

.. أن الأمان والاستقرار والإيرادات الماليـة الـضخمة والاهتمـام بمـصالح النـاس ومـا يـنفعهم           
  .دليل على وجود اهتمام إداري سليمكل هذا 

ت تحــت ومــن البداهــة أن يكــون الزنجيلــي قــد وضــع أمــراء علــى المنــاطق التــي كان ــ 
إمارته لكي يديروا البلاد باسم الزنجيلي ، وممـا يؤيـد هـذا أن حـصن التعكـر كـان عليـه             

 ، ووضع أمراء آخرين على الـشحر  )75(أمير من قبِل الزنجيلي وهو أخوه عمر بن علي الزنجيلي   
  .وغيرها  .. )76(وشبام وتريم وأبين ولحج

33 
 عـدن ، وكـان    عدن كانت مورادها المالية تأتي من قبـل فُرضـة  من المؤكد أن إمارة 

بحكم صلتهم بمصر قد اعتمدوا على فُرضة عـدن للتواصـل        ) الإسماعيليون  (الصليحيون  
بــين الطــرفين ، ولــذا أعــدوه لاســتقبال الــسفن التجاريــة بــدلاً مــن مينــاء زبيــد الــذي كــان    

   .)77(اًيخضع للدولة النجاحية أولاً ثم لبني مهدي ثاني
بعــد أن اســتولى علــى ) م 1066/هـــ459ت ( ولــذا عرفنــا أن علــي بــن محمــد الــصليحي  

عدن رغب في زواج ابنه المكرم مـن الحـرة سـيدة بنـت أحمـد ، وبـدلاً مـن إعطائهـا صـداقاً            
نقدياً جعل لها صداقاً مستمراً يتمثـل فـي إيـرادات مينـاء عـدن ، حيـث صـارت تـسلم لزوجـة               

 أمراء عدن عن ذلك غزاهم المكرم نفسه بعـد أن تـولى الملْـك         ، ولما تمرد   )78(المكرم
بعد أبيه وأزاحهم وولى أمراء غيرهم عرفوا ببني زريع أو آل زريع ، وكـان لهـؤلاء دور كبيـر       

عدن ، وقد عهـد بنـو زريـع لتـاجر يهـودي مـن       ) فُرضة(في وضع قواعد وقوانين عشور ميناء  
 بأنها مستمرة إلـى  )79(ظاماً متبعاً وصفها ابن المجاورنهاوند لوضع تلك القواعد التي صارت ن  

  .يوم القيامة 
ومن المؤكد أن بنـي أيـوب الـذين حكمـوا عـدن بعـد آل زريـع سـيطَورون أو يـضيفون                 

  .قواعد جديدة لتنظيم عملية عشور التجارة في فُرضة عدن 
تبين لنـا ضـخامة    ي)80(وبمراجعة قيمة عشور كل سلعة من السلع الواردة إلى الميناء   

المــال الــذي يتحــصل مــن هــذا المــصدر ، وهــذا يفــسر لنــا الأعمــال الإنــشائية التــي قــام بهــا  
الزنجيلي في عـدن ، فقـد كانـت الأمـوال الطائلـة تـساعده علـى تلـك الإنـشاءات ، ويفـسر               
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 مـن أنـه كـان معـه الأمـوال الـضخمة حينمـا رآه فـي مكـة فــي          )81(أيـضاً مـا قالـه ابـن جبيـر     
  .إلى الشام طريق عودته 

ويبدو أن التوجه العلمي المستنير للزنجيلي كان له دور في إلغاء وإبطال عادة وثنيـة    
كان يمارسها بعض التجار في عهد بني زريع في ميناء عدن عند تأخر البواخر إلـى المينـاء         

حـت البقـرة قـدمت البـواخر ،      ) ضحية الجيل ( حيث كانوا يضحون ببقرة تسمى    فإذا مـا ذُبِ
   .)82(ن هذه العادة الشركية أُبطلَِت في عهد بني أيوبولك

وأمــا العملــة المــستخدمة فــي النظــام المــالي مــا قبــل عهــد الزنجيلــي فــي عــدن فقــد    
كانـت هنــاك العملــة الذهبيــة الـصليحية التــي كانــت تــسك فـي صــنعاء ، ولهــذا تعــرف     

   .)83(ملكي صليحيبالذهب الصنعاني ، وكان الدينار المصري يقابل أربعة دنانير ونصف 
ويبدو أن بني أيوب تعاملوا مع العملة المحلية أولاً ، ثم عممـت العملـة المـصرية ، إلا        

عملة لكل أمير في منطقته ، ومنـع التعامـل   ) سك(أن نواب توران شاه بعد موته لجئوا إلى     
، وكمـا يبـدو لـم يكـن هـذا إلا بالنـسبة للعملـة الفـضية لأن الـدينار                )84(بأي عملة أخرى  

  .لمصري صار هو المقياس الذي تقاس به أي عملة أخرى ا
4 

 في ورغبته ، العسكرية خبرته بحكم بعدن مهتماً كان الزنجيلي أن المؤكد من
   .عدن فُرضة من لديه المال ولتوفير ، المدينة وإعمار ، الاستقرار وإشاعة عدن، تأمين

 إمارته عهد في نفذها التي المنشآت خلال من الزنجيلي لدى هتمامالا هذا ظهر وقد
، للإمارة قصور أو تجارية منشآت أو خيرية مبرات أو علمية منشآتو تحصينية، منشآت منهاو

 عنه قال حتى عدن إعمار في دور للزنجيلي فكان. .وقرى سكنية صناعية
  " .زمنه في عدن وعمرت:")85(بامخرمة

41 
 حصن المسمى الحصن وهو )86(اليسفالم حصنالزنجيلي  بها اهتم التي ونالحص من
 الكثير يبذل لم الزنجيلي ولعل ،نفسها عدن عن المدافعة الحصون من وهو المصانع،

   .لأهميته الحصن بناء على عمل طغتكين الإسلام سيف جاء ولما ، حصنه أنه إلا لبنائه
 كبيراً جهداً بذل حيث ،الزنجيلي اهتمام بؤرة في كانت فقد عدن فُرضة أما
   .رضغال لهذا كبيرة أموالاً وصرف ، لتسويره

فقد عمل بنو زريع على تسوير عدن ، وجاء الزنجيلي ليقوم بالتحصين الحقيقي 
لعدن ، ويجدر بنا أن نورد النص الذي ذكره ابن المجاور بصفته أول من وصف هذه 

 )87(فأما ابن المجاور.. ثم نذكر نص بامخرمة للمقارنة والتحليل فيما بعد التحصينات ، 
 من سور بمد " )88()لعله محمد بن سبأ أو عمران بن سبأ ( الداعي الزريعي  أمرف: فيقول 
 واهتدم ، بعض على بعضه وارتدم ، ضعيف سور فأدير،  اتقَّح جبل إلى الأخضر الحصن

 إلى حاله على وبقى ، شبكم القصب من ورانس عليه أدير خرب فلما ، عليه الموج لدوام
 جبل على دائراً ، التكريتي) هكذا (الزنجيلي علي بن عثمان بن عمر عثمان أبو بناه أن

 ، الأخضر الجبل على ثانياً سوراً وأدار ، حقَّات باب عليه وركب العر، جبل آخر إلى المنظر
 من الساحل على سوراً وأدار ، الجبال رؤوس لىع التعكر إلى خضرالأ حصن من وحده

أو ) ةغاصال أو (الصناعة باب : أبواب ستة عليه وركب ، حقات جبل إلى الصناعة
 يخرج بابان وهما) السيل أو السيلة أو (السكة وباب) جومة أو (حومة وباب ،)الصباغة (

 وباب ، وتخرج البضائع تدخل ومنه ، الفُرضة وباب ، بعدن الغيث نزل إذا السيل منهما



 عبدالرحمن الشجاع. د..................................................  الأمیر الزنجیلي وأعمالھ العمرانیة في ثغر عدن

 21...........................................................................................  ندوة عدن بوابة الیمن الحضاریة
 

 قد البر وباب مغلقاً، يزال لا قحي وباب ،) هكذا (والخرج للدخل مفتوحاً يزال لا مشرف
  " .بابين لها وجعل ةضرالفُ وبني والجص، بالحجر سورها وبني . ذكره تقدم

  :يأتي كما والأبواب السور وصف ذكر فقد)89(بامخرمة العدني الحضرمي المؤرخ أما
 وركب ، العر جبل آخر إلى المنظر جبل على دائراً سوراً التكريتي لزنجيليا فأدار"

 وابتدأ ،) الأخضر المجاور ابن عند (الخضراء جبل على ثانياً سوراً وأدار ، حقَّات باب عليه
 الساحل على ثالثاً سوراً وأدار ، الجبال رؤوس على التعكر حصن إلى الخضراء حصن من به
حفِ من  وباب ، الصياغة باب : أبواب ستة فيه وركب ، حقَّات جبل إلى خضراءال جبل لِ

 المعروف وهو ، بعدن الغيث نزل إذا السيل منهما يخرج اللذين وهما ،السيلة وباب ، حومة
 تدخل ومنه الفُرضة وباب ، ةدفع كل في يكسره السيل لأن ،مكسور بباب اليوم

 اليوم المعروف وهو ،والخرج للدخل مفتوحاً اليز لا) مشرف (مشرق وباب ، وتخرج البضائع
 وهو مغلقاً يزال لا قيح وباب الساحل، بباب ـ م1538/هـ945 المتوفي المؤلف عهد في ـ

م عند إلا يفتح لا رسال بباب اليوم المعروف لم  (الدار باب حوش إلى ينفذ اليوم وهو،  مهِ
 السعادة دار) شمال أي (قبلي الفُرضة أيضاً جيليالزن وبنى ،) يحدد أي دار ولعله دار السعادة

 المدينة إلى وباب ، تعشر التي البضائع منه تدخل الساحل إلى باب : بابين لها وجعل ،
 التوبة بجبل المعروف الجبل من بالقرب السادس والباب ، تعشر أن بعد البضائع منه تخرج
  ".قليلاً

) المحامي(و عدن معالم عاشق إلى عالرجو علينا بعض مفردات النص نشرح ولكي
 تتبع أنه حيث جيد بشكل المسميات بعض لنا فسر فقد ،)90(رابضة أحمد الدكتور عنها

 عام عدن لمدينة البرتغاليون رسمه بما مقارنة المجاور ابن وصفه كما السور
 بعض وبقيت ، كثيرة عوامل بفعل اندثر قد البحري السور أن إلى وخلص م1512/هـ917
   .الجبلي السور آثار

 منه يسيل لأنه) السيلة (باب هو السكة باب أن خبرته بحكم رابضة حرج وقد
   .)91(بعدن معروفاً موضعاً وعده المطر ماء

  .)92(الحالي حديد جبل هو التعكر وجبل، الحالي شمسان جبل فهو) العر (جبل وأما
 البحر جهة من وليس البر جهة من المدينة إلى منه يدخل الذي أي) البر (باب أما

 الفنون معهد قبالة زقاق وفي، عدن مدينة شرق شمال في أنه)93(رابضة حدده فقد
 دةغالب : العامة عليهما يطلق نينفق هناك وأن. بالذات بعدن أروى شارع في الواقع الجميلة
 قالطري في وهو عدن باب أو البر بباب تاريخياً المعروفان وهما الكبيرة دةغوالب الصغيرة
   .حالياً العقبة الزيادة باب إلى المؤدية

 عدن لأسوار بنائه أثناء الباب هذا شاد الذي هو الزنجيلي بأن )94(المجاور ابن وأكد
   .والجبلية البحرية التاريخية

42 
 تجارية أسواق بناء مقصود بشكل إعمارها على الزنجيلي حرص التي المنشآت منو

فكان هو أقدم سوق  ، دكاكين عدة تضم مسقوفة أسواق وهي ،بالقيصارية رفتع
،  بأنها القيصارية العتيقة)95(مسقوف في عدن بناها الزنجيلي ، ولهذا وصفها ابن المجاور

 التجار وتستقبل ، بأهلها مأهولة مدينة عدن صارتف التجار لسكنى الحجر من دوراًبنى و
  من كثرة ما يردها من الناس،كالمحشر بأنها)96(المجاور ابن وصفها حتى، كبيرة بأعداد

وتطَّونالمساجد بها وبنو،  الآبار بها وحفروا،  فج كل من والعلماء التجار من جماعة هات ،
   .)97(المنابر بها وأقاموا
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 اتاحتياج لمواجهة كان الزنجيلي به قام الذي التجاري الإنشائي العمل هذا ولعل
 رابطاً عدن صارت فقد ، التجارية الحركة في التوسع نتيجة ةدمتزايال التجارية الناس
، وصارت هذه  أخرى جهة من وأوربا ومصر الشام وبلاد جهة من والصين الهند بين تجارياً

المباني التجارية التي أنشأها الزنجيلي أساساً للتوسع العمراني التجاري في عدن عند 
  .عدن الأمراء والدول التي توالت على حكم 

43 
ي فقد الميناء على المطلة القصور بناء قالأسوا ببناء ارتبط وقد  المنظر قصر بنِ

 وصف يصلنا لم وإن .البحر على يطل وكان )98(الزنجيلي عثمان يد على حقَّات جبل على
 فيه توسع لقصر أصلاً صار يلاحظ كما أنه إلا الزنجيلي عهد في القصر لهذا كامل
  .زيادة ، وضخامة  بعده من الأمراء

 الذي الحصن بمثابة كان المنظر قصر فإن )99(رابضة  الدكتورتحليلات خلال ومن
،   من ناحيةللضيافة داراً أو ، الأيوبية للحكومة مقراً كان أنه إلا للدفاع يستخدم

الخضراء حصن أيضاً ظرالمن حصن على ويطلق ،من ناحية أخرى  الدولة لرجال ىكنوالس 
 علمية بمقارنات رابضة اجتهد وقد .. )الأخضر ( أو الخضراء جبل من قريباً كان كونه
 حديد بجبل المتصلة الجبلية السلسلة من الخضراء قصر أو حصن مكان ليحدد

 وقائععليه ب مدللاً ذلك رافضاً حالياً المعاشيق أنه من الرأي القائل مستبعداً) . التعكر(
   .نفسها المنطقة في حصلت ةحربي

 صخرة أو لجبل المقابل الجبل بأنه المنظر جبل موقع )100(رابضة الدكتور وحدد
 ، مكثفاً علمياً نشاطاً شهد حيث الجبل هذا على كان المنظر دار أو قصر وأن ، صيرة
 هذه وكانت،  المنظر جبل من مقربة على أنها من اتقَّح ساحةرابضة أيضاً  وحدد

   .كالمدارس المهمة الأثرية المعالم من لكثير قراًم الساحة
44 

 عدن بضواحي يقع موضع في قرية بإنشاء أمر أنه الزنجيلي به اهتم ما ضمن ومن
 ، الموضع باسم القرية وعرفت .)كم 9 حوالي (ربع إلا فرسخين بعد على اللَّخبة يسمى

 من جماعة إلى إضافة الناس من جملة وبها  ،ومعاصر دكاكين بها عامرة القرية صارتف
 والزجاج جرالآ مصانع أنشئت القرية هذه وفي ، وغيرهم والعقارب كالأهدوب العرب

  .)101(منها عدن احتياجات تتولى تلبية وكانت
 الأحجار تتمثل بالآجر لتنافس للبناء جديدة مواد إيجاد أراد الزنجيلي أن ويحتمل

   .المطلب هذا لتحقيق الصناعية القرية هذه فأوجد،  كثيراً تكلف تكان التي
45 

 فقد ،لأهل عدن الماء بتوفير تتعلق منشآت الزنجيلي بها اهتم التي تآالمنش ومن
 لقب قدمفالم الزنجيلي المقدم إلى نسبة ولعلها ،المقدم بئر إلى )102(المجاور ابن أشار

   .قياداتهم بعض على وأطلقوه أيوب بنوا استعمله
 وكثرة والدكاكين والأسواق الدور بناءتوفيره مع  تلازم فقد ضروري الماء أن وبما

 يتوفر لا عدن في الماء لأن )103(الماء من الناس احتياجات لتواكب الآبار تحفرف ،الناس
  .تحتجز مياه الأمطار بين الجبال التي) الصهاريج (  السدود أو الآبار عن طريق إلا
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46 
 عزي لا ما بالسلطان عزلي االله فإن آخر وبمعنى ، الرعية كونت الولاة يكون كيفما

 هذه تطبيق نشاهد ولكي،  ملحوظة اجتماعية سنة وهذه،  الأثر في ورد كما بالقرآن
 على الرعية سار وكيف ، عدن في الزنجيلي فعله ام إلى نظرن الاجتماعية الظاهرة

 والتجاري السكني الإعمار على وأقبلوا عدن في الناس كثر فقد  .يفعل ما يفعلون منواله
  .ذلك من الناس أكثر حتى والمائي

 العلم أو الجاه أو المال ذوي من الناس سارع أيضاً والمدارس المساجد موضوع في وهنا
  .)104(بروالمنا المساجد لبناء

) خان (حان منها كثيرة أوقافاً له جعل بعدن مسجداً بنى أنه الزنجيلي عن اشتهر ومما
 مقابل المسافرون فيه ينزل بناء بمثابة كان الذي الخان هذا أن ويبدو )105(البر باب في

 نص) الزنجيلي (الواقف لأن كبيراً إيراده وكان ، كبيراً كان أنه يبدو ،يدفعونه أجرة
 حرم على يصرف ذلك من زاد وما ،الخان إيراد من المسجد على صرفي أنه على

 يدلّ وهذا ،الزنجيلي بناه بعدن مسجد وجود إلى أشار فقد )107(بامخرمة أما .)106(مكة
 على أوقف الزنجيلي أن إلى أشار ثم ،الهجري العاشر القرن في موجوداً كان أنه على

 وقد ،عصره في شهرته على يدلّ مما انالخ بتعريف هكذا ،بعدن الذي )الخان( المسجد
 فإنه كثيرة أوقاف لمسجدل دام وما ، جزيلاً وقفاً كان الوقف أن على )108(بامخرمة أكد

  .المرصود لصيانته ماليال موردال ، محافظاً عليه من خلال قائماً سيظل
 ةحظو ذا كان أنه إلا عنه للحديث نافيسع ما مآثره من لنا يتبق لم وإن المسجد وهذا

  .)109(بعده ومن الأمير قبل من وعناية
 وإن،  بعد فيما استمرارية له كان الاهتمام بهذا المسجد بأن القول إلى يقودنا وهذا
 عدن منارة بأن )110(عدن معالم عاشق إليها لفت التي الإشارة أن إلا مصيره الغموض اكتنف

إن هذه الإشارة توحي ، ف اليمن في السلجوقي العصر إلى تعود فريدة بطريقة مبنية كانت
 إلى السلجوقي المعماري الفن نقل من أول أن المؤكد منبعلاقة هذا الأثر بالزنجيلي لأنه 

 للدولة امتداداً عدت التي،  الأيوبية الدولة أمراء من أميراً بصفته الزنجيلي عثمان هو عدن
  .والسياسية عمرانيةوال العلمية مآثرها بكل السلجوقية الدولة تفَلَخ التي،  الزنكية
، قد  عدن في الزنجيلي إلى تبسِن مدرسة دع الذي المسجد بناء أن المحتمل فمن

ولعل ما يدعم  ، العهود تلك في أو المدارس المتضمنة مسجداً المساجد غرار على أُنشئت
 فهل . )111(مهمة حيوية ومرفقات مسجداً تضم كانت الشام في مدرسة للزنجيلي هذا أن

  دمشق؟ في بناها التي المدرسة مثل عدن في هجامع أو مدرسته لجعل لزنجيليا سعى
 في والمساجد المدارس لكيفية التصورية الخلفية ولكن ذلك يدل ما لدينا ليس

 في مسجده أو مدرسته جعل إلى دفعه لعله ومصر الشام من منه جاء الذي ومكانه عصره
   .والشام مصر في عهده ما مثل عدن

 في ورباطاً مدرسة أنشأ أنه مدرسة أيضاً كانفي عدن  الزنجيلي مسجد أن يرجح ومما
 وصارت،  ودوراً ودكاكين عقارات في وتتمثل ،عدن في كانت أوقافاً عليهما ووقف مكة

 باب خارج مكة في بإقامته أمر الذي والسبيل والرباط المدرسة على إيراداتها تصرف
   .)112(العمرة باب إلى المار يمين على عيمالتن طريق صوب الحرم من المتجه الشبيكة
 بعد أو م1183/هـ579 سنة الشام إلى طريقه في مكة على مر لما الزنجيلي أن ويبدو

 حددت التي الأوقاف أن إلا  ،مكة في والسبيل والرباط المدرسة ببناء أمر الشام وصوله
 ، عدن من هخروج قبل كانت المنشآت تلك أن على تدل والمدرسة الحرم على عدن في
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جميع الأملاك على مكة ) هكذا ( وأوقف ابن الزنجيلي : "  يقول )113(لأن ابن المجاور
  .و أربع سنوات حوهذا يعني أنه قبل خروجه من عدن بن" هـ 575سنة 

 أسنده بدوره وهذا دمشق قاضي إلى إدارتها جعل فقد إدارة إلى تحتاج الأوقاف أن وبما
 تابعة المناطق هذه وكل ، )114(عدن قاضي إلى ندهأس أيضاً وهذا ، مكة قاضي إلى

 أنه أو  ،عدن في أمواله تصادر لم الزنجيلي أن على يدل الإجراء وهذا،  الأيوبية للإدارة
 مكة في والسبيل والرباط وللمدرسة الحرام للمسجد ثم ، عدن في للمسجد أوقافاً جعلها
 ، إلا أن المصادر لاالمصادرة في رغبة هناك كانت إن المصادرة من الأموال هذه فصان

، بل لقد أُديرت من لإسلام ضد أملاك الزنجيلي في عدنتفيدنا بأي تصرف من قبل سيف ا
  .قبل قاضي عدن ليصرف إيراداتها في المصارف المحددة من قبل الواقف 

5 
  :منها .. تخلص هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج 

التجزئ، من ل غائبة أو مغيبة وراء سجفٍ كثيفة أن الحقيقة التاريخية تظ .1
والتشتيت، والأهواء، ووضعها في غير مظانها، وتناثرها بين الحدث التاريخي، 

ومن ثم فإن .. ، والقطعة النثرية الأدبية ، والنادرة الطريفة والترجمة الشخصية
، التاريخية آخر لكي يثبت الحقيقة الباحث يظل يلهث وراء المعلومات من مكان إلى

ال على هذا ما قلناه في هذه الدراسة حول ثوأكبر م.. وقد يصل وقد لا يصل 
وإذا به ، ي معجباً به، وبأعماله الخيرة الجند المؤرخشخصية الزنجيلي الذي كان

 .، ومن ثم غير موقفه دون اللجوء إلى تمحيص ما سمع ينقلب عليه لما سمعه عنه
، الأمير الذي عاث في الأرض فساداًزنجيلي ليس هو ذاك يتبين من هذه الدراسة أن ال .2

وإنما هو أمير سعى بما في وسعه لإيجاد الاستقرار ، ولإيجاد .. وإن لم يكن ملاكاً 
 .مدينة عدن المعمورة بشتى صور العمران 

أن السنوات الثمان التي قضاها الزنجيلي في عدن أنشأ فيها منشآت ضخمة لا تقارن  .3
 .تغرق حكمه لعدن بالزمن الذي اس

6 
 : يوصي الباحث بما يأتي

بة بالتنقيب عن الآثار لأحمد رابضة للمطا/ إنني أضم صوتي لصوت الدكتور .1
 .تحويرها إلى مسارات غير مساراتها أو لتشويهها، الإسلامية لتصحيح الأحداث لا

ني فلا تكون لو حصل توسع عمراحتى المحافظة على المعالم الآثارية حتى تدرس، و .2
 .على حساب الآثار التي تساعد على دراسة الوقائع التاريخية 

عادة دراسة الحقب التاريخية برؤية لإأن تعمل الجامعات اليمنية على تشجيع الطلاب  .3
 .مجردة لا تعتمد على الإلغاء ، والإلحاق ، والإلواء نحو توجهات أخرى 

 
الكامل في التاريخ ، دار صادر ، ودار بيروت ، ، )م 1232/هـ630ت ( الدين علي عز أبو الحسن . ابن الأثير  .1

 .م 1965
أحمد السعيد سليمان ، . د: تاريخ الدولة الإسلامية ومعجم الأسر الحاكمة ، ترجمة وإضافة استانلي لين بول،  .2

  .دار المعارف بمصر 
هـ 1400هـ حتى سنة 400 ألف عام من سنة خطط دمشق ، دراسة تاريخية شاملة على مدىأكرم حسن العلبي،  .3

واق والخانات لدور القرآن والحديث والمدارس والبيمارستانات والجوامع الكبرى والخوانق والربط والزوايا والأس
 .م ، دار الطباع ، دمشق 1989/هـ1400 ط الأولى والحمامات والدروب،
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 .م، دار مكة1983/هـ1403 ، 2ط،  معالم مكة التاريخية والأثرية،عاتق بن غيث. البلادي  .4
 النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ،)م 1469/هـ874ت ( جمال الدين أبو المحاسن يوسف . ابن تغري بردِى  .5

 .، وزارة الثقافة والإرشاد القومي ، مصر 
 ، دار صادر ،  رحلة ابن جبير،)م 1217/ هـ 614ت ( أبو الحسين محمد بن أحمد بن جبير الأندلسي . ابن جبير  .6

 .م 1964/ هـ 1384دار بيروت 
 السلوك في طبقات ،)م1331/ هـ 732ت (ن يعقوب الجندي الجندي ، أبو عبداالله بها الدين محمد بن يوسف ب .7

 م1989/ هـ 1409لثقافة ـ صنعاء ، محمد بن علي الأكوع الحوالي ، وزارة الإعلام وا/ العلماء والملوك ، تحقيق 
 السمط الغالي الثمن في أخبار ،دين محمد بن حاتم بن أحمد بن عمران اليامي الهمدانيبدر ال. ابن حاتم  .8

 . ركس سميث ، جامعة كمبردج / الملوك من الغز باليمن ، تحقيق 
العسجد المسبوك فيمن ولي اليمن من الملوك ، )م 1409/ هـ 812ت ( بن أبي بكر الخزرجي ، أبو الحسن علي  .9

 .دار الفكر ، دمشق ) تصويراً للمخطوطة ( ء ، وزارة الإعلام ، صنعا
/ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ، تحقيق ، )م 1281/ هـ 681ت ( بن أبي بكر ابن خلكان ، أحمد بن محمد  .10

 309 / 1إحسان عباس ، دار الثقافة ، بيروت ، . د
ني والمركز الفرنسي للدراسات مركز الدراسات والبحوث اليم. معالم عدن التاريخية  ،أحمد صالح. رابضة  .11

 .م ، اليمن ، صنعاء 1999/هـ1420ط الأولى . اليمنية 
. معجم بلدان حضرموت المسمى إدام القوت في ذكر بلدان حضرموت عبد الرحمن بن عبيد االله، . سقاف ال .12

. رشاد مكتبة الإ. م 2002/هـ1423ط الأولى . إبراهيم أحمد المقحفي وعبد الرحمن حسن السقاف / تحقيق 
 .صنعاء 

فؤاد سيد ، مطبعة /  طبقات فقهاء اليمن ، تحقيق ،)م 1189/ هـ 586ت بعد ( ابن سمرة الجعدي ، عمر بن علي  .13
 .م 1957السنة المحمدية ، القاهرة ، 

 .م 1962/هـ1381مطابع دار الكتاب ، بيروت .  أدوار التاريخ الحضرمي ،محمد بن أحمد بن عمر. الشاطري  .14
 – القسم الثاني –فلسطين ما بين العهدين الفاطمي والأيوبي ، الموسوعة الفلسطينية  شاكر مصطفى، .15

 .م ، بيروت 1990الدراسات الخاصة ، المجلد الثاني ، الدراسات التاريخية ، ط الأولى 
الروضتين ، )م 1267/هـ665ت(قدسي الشافعي شهاب الدين أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل الم. أبو شامة  .16

 .بيروت . دار الجيل .  أخبار الدولتين في
 –م ، جامعة عدن 2004الثانية حوالها السياسية والاقتصادية، ط  عدن دراسة في أ،محمد كريم. الشمري  .17

 .عدن ، اليمن 
 .م 1968تاريخ حضرموت ، بيروت صالح بن علي الحامد،  .18
غربال ، )م1488/ هـ893ت(حرضي اليماني العامري، يحيى ابن أبي بكر بن محمد بن يحيى بن حسين العامري ال .19

عبد الرحمن بن يحيى الإرياني / محمد ناجي زعبي العمر ، إشراف القاضي / الزمان في وفيات الأعيان ، تصحيح 
 .م 1985/ هـ 1405، دار الخير للنشر والتوزيع ، دمشق 

عبد االله / ي تاريخ اليمن ، تحقيق بهجة الزمن ف، )م 1342/هـ743ت ( ن عبد الباقي تاج الدي. ابن عبد المجيد  .20
 .م ، دار الحكمة اليمانية ، صنعاء 1988/هـ1408محمد الحبشي ومحمد أحمد السنباني ، ط الأولى 

 .م 1963القاموس الإسلامي ، مكتبة النهضة ، القاهرة ، بدأت بالطباعة سنة أحمد، . عطية االله  .21
 مختصر تنبيه الطالب وإرشاد الدارس ،)م 1573/هـ981ت ( عبد الباسط بن موسى بن محمد العلموي . العلموي  .22

صلاح الدين المنجد ، منشورات مديرية الآثار القديمة / إلى أحوال دور القرآن والحديث والمدارس تحقيق 
 . ، دمشق 1947/هـ1366العامة ، 

م ، 2010/هـ1431ولى الدرر الثمينة في تاريخ مساجد تريم ومعالمها القديمة ، ط الأد، باغوث خالد سعيد محم .23
 .مركز النور للدراسات والأبحاث ، حضرموت ، اليمن 

 العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ، تحقيق ،)م 1428/هـ832ت ( تقي الدين محمد بن أحمد بن علي . الفاسي  .24
 .فؤاد سيد ، مؤسسة الرسالة ، بيروت / 
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م ، مكتبة 1974/ هـ1394 ، 2اية والنهاية ، طالبد، )م 1372/ هـ 774ت ( عيل بن عمر ابن كثير ، إسما .25
 .المعارف ، بيروت 

 .خطط الشام ، دار العلم للملايين ، بيروت ، )م 1953/ هـ1373ت ( محمد . علي كرد  .26
تاريخ المستبصر ، )م 1291/هـ690ت(باني الدمشقي جمال الدين أبو الفتوح يوسف بن يعقوب الشي. ابن المجاور  .27

أوسكر لونغرين ، مطبعة بريل ، ليدن ، /  ومكة وبعض الحجاز، ضبط وتصحيح ويسمى صفة بلاد اليمن
 .م 1951هولندا 

م ، تريم 2010/هـ1431الحياة العلمية في تريم في القرن العاشر الهجري ، ط الأولى محمد يسلم عبد النور،  .28
 .للدراسات والنشر ، تريم ، اليمن 

تاريخ ثغر عدن ، مطبعة بريل ، ليدن ، هولندا ، ، )م 1540/ـه947ت ( د االله الطيب بامخرمة ، أبو محمد عب .29
 .م 1936

عبد الغني الأهجري ، وعبد الرحمن محمد جيلان صغير ، / قلادة النحر في وفيات أعيان الدهر ، تحقيق  -
 .م 2004/هـ1425،  وزارة الثقافة والسياحة ، صنعاءومحمد يسلم عبد النور ،

جعفر الحسني ، / ، تحقيق الدارس في تاريخ المدارس ،)م 1503/هـ978 ت (عبدالقادر بن محمد . النعيمي  .30
 .م 1948/ هـ 1367المجمع العلمي العربي ، دمشق ، 

 .م 1959/هـ1378، القاهرة ي ، المطبعة السلفيةصفحات من التاريخ الحضرمسعيد عوض بن طاهر، . باوزير  .31
سعيد . د/ الأماني في أخبار القطر اليماني ، تحقيق  غاية ،)م 1689/هـ1100ت ( يحيى بن الحسين بن القاسم  .32

 .م 1968/هـ1388عبد الفتاح عاشور ، دار الكاتب العربي ، القاهرة 
 

 
                                                

   .2/131تاريخ ثغر عدن .  بامخرمة )1(
   .1/533 السلوك )2(
   .1/526الدارس في تاريخ المدارس .  النعيمي )3(
   .128 تاريخ المستبصر )4(
بن شاذي أخو نجم الدين أيوب كان مع أخيه في تكريت نواباً عن والي بغداد ) أسد الجبل (  أسد الدين شيركوه )5(

السلجوقي ، ثم انتقلا إلى العمل تحت إمرة عماد الدين زنكي ، ثم ابنه محمود ، وقد أُرسل إلى مصر وصار 
م ، ودفن بالقاهرة ، ثم نقل 1169مارس /هـ564 ربيع الآخر 17 وبعد أيام توفي في بعدها وزير العاضد الفاطمي ،

   ) .214 ، 4/213القاموس الإسلامي . أحمد عطية االله ( إلى المدينة 
 صلاح الدين يوسف بن أيوب مؤسس الدولة الأيوبية في مصر والشام واليمن والحجاز وشمال العراق ، ولد بتكريت )6(

ب عمه إلى مصر ، وبعد وفاة عمه ) م 1137/هـ532عام  صحب أباه تحت ولاية زنكي ثم ابنه محمود ، ثم صحِ
م ، وبعد وفاة السلطان محمود زنكي صار صلاح الدين هو السلطان الذي 1169/هـ564ولَّاه العاضد وزارة مصر 

) م 1187 يوليو 4/ هـ583  ربيع الثاني25( بسط سلطانه على مصر والشام ، وانتصر على الصليبيين في حطِّين 
م ، وبعد صراع مرير مع 1187 اكتوبر 12/ هـ583 رجب 27ودخل صلاح الدين بيت المقدس يوم الجمعة 

أحمد (  سنة 57م وله من العمر 1194 مارس 3/ هـ589 صفر 26الصليبيين استقر في دمشق إلى أن توفي في 
   ) .311-4/305القاموس الإسلامي . عطية االله 

ملك المشرق فصار اسماً للأخ الأكبر : ومعناهما . ملك : المشرق ، وشاه : توران : لفظ أعجمي مركب : ن شاه تورا )7(
وكان من أجود الناس وأسخاهم كفاً  ) 309 / 1وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان . ابن خلكان ( لصلاح الدين 

ي ألف دينار ديناً فوفاه عنه أخوه صلاح الدين وتوفي ومات وعليه مائت.. يخرج كل ما يحمل إليه من أموال اليمن 
غربال .  العامري – 469 ، 468 / 11الكامل في التاريخ . ابن الأثير ) . (م1180/ هـ 576سنة (بالإسكندرية 

عطية :  وانظر– 146العسجد المسبوك . الخزرجي (ولقب بالملك المعظم  ) . 459الزمان في وفيات الأعيان 
   ) .1/508، القاموس الإسلامي أحمد . االله 
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الروضتين . أبو شامة ( جاء في وصف الحملة بأن صلاح الدين أصحب أخاه جماعة من الأمراء ومقدار ألف فارس  )8(

1/217. (   
   .157 ، 156 ، 152العسجد . الخزرجي  )9(
   .2/2507 ، قلادة النحر 132، 2/38تاريخ ثغر عدن  )10(
العزيز أبو الفوارس ظهير الدين سيف الإسلام ، أخو صلاح الدين ولاه على اليمن عام طغتكين بن أيوب الملك  )11(

، توفي باليمن ) حي على خير العمل ( فسار إليها ودانت له اليمن وهو الذي منع في مكة قولهم  م1184/هـ579
   ) .4/512القاموس الإسلامي . أحمد عطية االله ( م 1197/هـ593عام 

   .11/480الكامل .  ابن الأثير – 2/527وك السل. الجندي  )12(
  .157العسجد .  الخزرجي – 2/526السلوك . الجندي  )13(
   .12/309البداية والنهاية .  ابن كثير )14(
   .149 ، 148الرحلة  )15(
والتنعيم أقرب الحل إلى المسجد الحرام حيث يقع على قرابة ستة  . 6/34العقد الثمين . الفاسي : انظر  )16(

 51 ،50معالم مكة التاريخية والأثرية . البلادي ( لومترات شمالاً من المسجد الحرام على طريق المدينة كي
. ( 

   .133 ،132بهجة الزمن . ابن عبد المجيد  )17(
   .2/26الروضتين  )18(
   .11/480 ابن الأثير ، الكامل )19(
   .2/131تاريخ ثغر عدن . بامخرمة  )20(
   .13/147والنهاية البداية . ابن كثير  )21(
و الزنجيلي ، ولم يكن البخاري إلا عند ابن . لعل الاسم حصل فيه لبس من قبل النساخ فهو النجاري والزنجاري  )22(

  .كثير 
  .هي قبة الصخرة .. ويقصد بقبة المعراج .  2/494فلسطين ما بين العهدين الفاطمي والأيوبي .  شاكر مصطفى )23(
   .91ه الطالب مختصر تنبي.  العلموي )24(
العادل هو سيف الدين أبو بكر محمد بن أيوب أخو السلطان صلاح الدين رابع سلاطين الأيوبية عمر ستاً وسبعين  )25(

عطية : انظر ترجمته عند ( سنة ، فتولى حكم مصر والشام وعلى السياسة التي قام عليها أخوه صلاح الدين 
 144استانلي لين بول ، تاريخ الدولة الإسلامية ومعجم الأسر الحاكمة و .. 12 - 5/10القاموس الإسلامي . االله 

. (  
الأشرف موسى بن العادل بن أيوب كان من الملوك الأيوبيين الذين حكموا دمشق وله الكثير من الصدقات  )26(

  والمبرات وقد توفي في شهر 
   ) .13/147ة البداية والنهاي. ابن كثير : انظر ( م 1237أغسطس / هـ 635المحرم 

التي جعل واقفوها حق الاستمتاع بريعها إلى وارثيهم مباشرة ، : يسمى الوقف الأهلي أو الذري وقفاً خاصاً وهو  )27(
ما جعل عينه وريعه بدون قيد ولا شرط وقفاً على أعمال الخير : بينما الوقف الخيري فيسمى الوقف العام وهو 

  ).5/94خطط الشام. لي كرد ع(والبر ، أو على المصالح العامة 
   .132تاريخ ثغر عدن . بامخرمة  )28(
  .149رحلة ابن جبير . ابن جبير  )29(
   .527الدارس . النعيمي  )30(
   .13/147البداية والنهاية . ابن كثير  )31(
   .2/494الموسوعة الفلسطينية . فلسطين ما بين العهدين .  شاكر مصطفى )32(
   .2/131تاريخ ثغر عدن . بامخرمة  )33(
   .2/528السلوك  )34(
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وهذا ما ترجح لدينا من تتبعنا للنسخة المطبوعة من عيون التواريخ  . 6/35العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين  )35(

  .، وفوات الوفيات 
قرية تقع غرب بحيرة طبرية اشتهرت بالمعركة الحاسمة التي أدت إلى فتح بيت المقدس على يد : حطين  )36(

 ربيع الثاني من عام 14ن وتحريرها من الصليبيين وكانت هذه المعركة في يوم الجمعة صلاح الدي
   ) .2/114القاموس الإسلامي . عطية االله ( م 1187/هـ583

   .1/527الدارس  )37(
  .في الأعلاق الخطيرة ) م 1285/ هـ 684ت ( ناقلاً عن ابن شداد  . 1/526 الدارس )38(
دراسة تاريخية شاملة خطط دمشق ، ( ومن الغريب أن أكرم حسن العلبي في كتابه  1/528الدارس . النعيمي  )39(

  على مدى ألف عام من 
هـ لدور القرآن والحديث والمدارس والبيمارستانات والجوامع الكبرى والخوانق 1400هـ حتى سنة 400سنة 

ا ذكره ابن شداد عن تاريخ بناء أكد على أن م ) 191والربط والزوايا والأسواق والخانات والحمامات والدروب 
المدرسة غير صحيح معتمداً على ما ذكره بامخرمة مستدلاً بأن هذا كان معاصراً للزنجيلي وهذا من غرائب ما 

  !!.م يعني بعد الزنجيلي بثلاثة قرون وخمس القرن 1540/هـ947قيل فبامخرمة متوفى سنة 
   .2/131خ ثغر عدن تاري.  بامخرمة – 221 ، 204طبقات .  ابن سمرة )40(
   .208عدن دراسة في أحوالها السياسية والاقتصادية  .  الشمري)41(
   .6/69النجوم الزاهرة  )42(
   .398 ، 11/397الكامل .  ابن الأثير )43(
   .1/260الروضتين .  أبو شامة )44(
   .6/69النجوم الزاهرة . ابن تغري بردِى  )45(
   .2/37تاريخ ثغر عدن .  بامخرمة – 154-148العسجد المسبوك .  الخزرجي )46(
   .11/398الكامل .  ابن الأثير )47(
   .2/131تاريخ ثغر عدن .  بامخرمة )48(
أبا الميمون مبارك بن كامل الكناني : الأمراء الثلاثة الآخرون هم  . 70 ، 69 ، 2/38تاريخ ثغر عدن .  بامخرمة )49(

: انظر ( وأعمالها ، ومظفر الدين قايماز على جبلة ونواحيها على زبيد وأعمالها ، وياقوت التعزي على تعز 
   ) .2/38تاريخ ثغر عدن .  بامخرمة – 156العسجد المسبوك . الخزرجي 

   .2/131تاريخ ثغر عدن .  بامخرمة )50(
   .6/69النجوم الزاهرة . ابن تغري بردِى  )51(
   .72 ، 64 الجندي السلوك )52(
   .132الزمن بهجة .  ابن عبد المجيد )53(
هذا القول للجندي في السلوك ورغم البحث عن هذا الرأي إلا أنني لم أعثر ) 12تاريخ ثغر عدن (نسب بامخرمة  )54(

قالوا وكان ممن يبغي في الأرض فساداً : "  بصيغة 157العسجد المسبوك . عليه ، ولكنه وجد عند الخزرجي 
. "  

   .260تاريخ ثغر عدن .  بامخرمة – 221 ، 220طبقات فقهاء اليمن .  ابن سمرة الجعدي )55(
  .وذكر أن هارون اتخذ مدينة شبام حضرموت مقراً له  . 1/260الروضتين  )56(
 127الطبقات . ابن سمرة : انظر ( م 1185/ هـ 581المصدران نفسهما ومسألة دخول ابن سمرة إلى عدن كان سنة  )57(

. (  
محمد :  وانظر – 490معجم بلدان حضرموت . السقاف (  ومدينة شبام مدينة بحضرموت تعد قاعدتها هي: تريم  )58(

الدرر .  وباغوث خالد سعيد محمد – 14الحياة العلمية في تريم في القرن العاشر الهجري . يسلم عبد النور 
   ) .15 ، 14الثمينة في تاريخ مساجد تريم ومعالمها القديمة 

   .2/2507قلادة النحر في وفيات أعيان الدهر .  بامخرمة – 131تاريخ ثغر عدن . بامخرمة : انظر  )59(
   .1/171أدوار التاريخ الحضرمي .  الشاطري – 423- 417تاريخ حضرموت .  صالح الحامد )60(
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   .170-1/164 أدوار )61(
   .172 ، 1/171أدوار .  الشاطري – 427-424تاريخ حضرموت .  الحامد )62(
   .1/260 الروضتين )63(
   .212 ، 211عدن .  الشمري – 1/173أدوار .  الشاطري – 23السمط الغالي الثمن .  ابن حاتم )64(
   .425تاريخ حضرموت .  الحامد – 1/327غاية الأماني .  يحيى بن الحسين )65(
   .1/327غاية الأماني .  يحيى بن الحسين )66(
   .450تاريخ حضرموت .  الحامد )67(
   .72صفحات .  باوزير – 1/175أدوار .  الشاطري )68(
   .131تاريخ ثغر عدن . بامخرمة : انظر  )69(
   .11/480الكامل .  ابن الأثير )70(
   .133بهجة الزمن .  ابن عبد المجيد )71(
   .2/18تاريخ ثغر عدن .  بامخرمة )72(
   .204 طبقات فقهاء اليمن )73(
   .398 ، 11/397الكامل .  ابن الأثير )74(
   .159العسجد المسبوك .  الخزرجي )75(
   .1/327غاية الأماني .  يحيى بن الحسين )76(
   .129-104بهجة الزمن . ابن عبد المجيد :  انظر )77(
   .2/164تاريخ ثغر عدن .  بامخرمة )78(
   .140 تاريخ المستبصر )79(
   .145 ، 144تاريخ المستبصر .  ابن المجاور )80(
   .149 ، 148 الرحلة )81(
   .114صر تاريخ المستب.  ابن المجاور )82(
   .145 المصدر نفسه )83(
   .2/2507 قلادة النحر – 2/31تاريخ ثغر عدن .  بامخرمة )84(
  .1/15 عدن ثغر تاريخ )85(
  .149 المستبصر تارخ . المجاور ابن )86(
   .128 المستبصر )87(
   .28معالم عدن التاريخية .  رابضة )88(
   .15 ، 14/ 1 عدن ثغر تاريخ )89(
  .74 ، 72 يخيةالتار عدن معالم )90(
  .77 نفسه المرجع )91(
  .86 ، 79 نفسه المرجع )92(
  .62 نفسه المرجع )93(
  .1/47 تاريخ ثغر عدن . وبامخرمة – 128 المستبصر تاريخ )94(
 . 130 المستبصر تاريخ )95(
  .128 المرجع نفسه )96(
  .1/10 عدن ثغر تاريخ . بامخرمة )97(
  .1/12 عدن ثغر تاريخ . بامخرمة ـ 127 المستبصر تاريخ . المجاور ابن )98(
  .82 - 80 التاريخية عدن معالم )99(
  .87 ، 85 ، 24 ، 23 نفسه المرجع )100(
  .22 ، 21 / 1 عدن ثغر تاريخ . بامخرمة ـ 148 المستبصر . المجاور ابن )101(



 عبدالرحمن الشجاع. د..................................................  الأمیر الزنجیلي وأعمالھ العمرانیة في ثغر عدن

 30...........................................................................................  ندوة عدن بوابة الیمن الحضاریة
 

                                                                                                                                          
  .131 المستبصر )102(
  .1/10 عدن ثغر تاريخ . بامخرمة )103(
  .1/10 دنع ثغر تاريخ . بامخرمة )104(
  .157 المسبوك العسجد . الخزرجي )105(
  .والصفحة نفسه المصدر )106(
   .131 / 2 عدن ثغر تاريخ )107(
  .2507 / 2 النحر قلادة )108(
   .54 ، 42معالم عدن .  رابضة )109(
   .47 التاريخية عدن معالم )110(
   .1/526 المدارس تاريخ في الدارس . النعيمي )111(
 بامخرمة ـ 6/34 الثمين العقد . الفاسي ـ 132 الزمن بهجة . عبدالمجيد ابن ـ 157 مسبوكال العسجد . الخزرجي )112(

   .2/131 عدن ثغر تاريخ. 
   .130المستبصر  )113(
   .2/131 عدن ثغر تاريخ . بامخرمة )114(


